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السحر في ضوء القرآن والسنة 


ع( ٠‏ رأ مانأ «يبائيابها 


«الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الجن والشياطين. 
«الأدلة من الكتاب والسنة على وجود السحر. 


٠‏ أقوال العلماء في السحر. 


أولاً: الأدلة على وجود الجن والشياطين[1]: 


إن العلاقة قوية بين الجن والسحرء بل إن الجن والشياطين هم العامل الأساسي في السحرء ولقد أنكر بعض الناس وجود الجن» ومن ثم أنكّروا 
حدوث السحر؛ ولذلك فإني سأسرد الأدلة على وجود الجن والشياطين باختصار: 


أولاً: الأدلة القرآنية: 

1- قال تعالى: ( وَإِذْ ”َرَفْنا إِلَيْكَ نَقَرَا مِنَ الْحِنّ يَسْتَمِعُونَ الْْرْآنَ ) [الأحقاف: 29]. 

2- وقال سبحانه: ( يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإنْسٍ أَلَمْ يَأَتِكُمْ رُمُلَ مِنْكُمْ يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُوتكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ) [الأنعام: 130]. 
3- ( يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإِئْسِ إِنِ امْتَطّعْتُمْ أنْ تَنقدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَائْقُدُوا لا تنْقدُونَ إِلّا بسْلْطَانٍ ) [الرحمن: 33]. 
4- ( كن أوجي إِلَيَ أَنَهُ امْتمَعَ تَقَرّ مِنَ الْحِنّ َقَانُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْآنا عَجَبّا ) [الجن: 1]. 


5- ( وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإئسِ يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْحِنّ قَرَادُوَهُمْ رَهَقَا ) [الجن: 6]. 


6- ( إِنَمَا يُرِيدُ التتَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَْسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ © [المائدة: 
1]. 
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.]21 أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَّبعُوا خُطْوَاتِ التتيْطَانِ وَمَنْ يَتَبْعْ خُطْوَاتِ التتَيْطَانِ فَإِنهُ يَأْمْرُ بِالْقَختَاءِ وَالْمُنْكَرٍ ) [الفور:‎  -7 


والأدلة من القرآن كثيرة معروفة» ويكفيك أن تعرف في القرآن سورةً كاملة عن الجن» بل يكفيك أن تعرف أن كلمة (الجن) ذُكِرَت في القرآن 
تِنْتَيْنِ وعشرين مرة» وكلمة (الجان) سبع مرات» وكلمة (الشيطان) ثمانِيَ وستين مره وكلمة (الشياطين) سبع عشرة مرَّدَء والشاهد أن الآيات 
في ذكر الجن والشياطين كثيرة. 


ثانيًا: الأدلة من السنة: 


1 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشيّعابء فقلنا: اسْتْطِيرَ أو 
اغْتِيلَ؛ فَبِثنَا بشرّ ليلة بات بها قوم؛ فلما أصبخنًا إذا هو جاء من قِبَلِ حِرَاءء قال: : فقلنا: : يا رسول اللهء فقدناك فطلبناك, فلم نجذكء فبتنا بشرّ ليلة 
بات بها قوم؛ فقال: ((أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأثُ عليهم القرآن))؛. قال: فانطْلَقَ بنا فأرانا آثارهم» وآثار نيرانهم؛ وسألوه عن الزاد فقال: 
((لكم كُلُ عَظْم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أَوكَرَ ما يكون لحمّاء وكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفف لدوابّكم))» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا 
تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم))[[2]. 


2- وعن أبي سعيد الحُدْرِي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك 
وباديتك فَأَذَنْتَ بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس ولا شيء: إل شهد له يوم القيامة))[3]. 


3- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عَكَاظء وقد حِيلَ بين 
الشياطين وبين خبر السماءء وأرْسِلّت عليهم الثتهُب: فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: جرن يننا وبين خين السماء: رأ ملت 
علينا الشهب» قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حَدَتَء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظّروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 
ل وي حال الم ل بج ال جا ورا وت و ا ع ا و ا ا 

صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن» استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء؛ فهنالك حين رجعوا إلى قومهم؛ فقالوا: يا قومنا ( 
إِنّا سَمِعْنًا قُرْآنَا عَجَبَا * يَهْدِي إِلَى الرُشْدٍ فَآمَنًا به وَآَنْ شرك بِرَبَنَا أَحَدَا ) [الجن: 1» 2]» فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ( قُلْ أوحِيَ 
إِلَيَ أَنَهُ اسنتَمَعَ نَقَرٌ مِنَ الْجنَ » [الجن: 1]» وإنما أوحِي إليه قول الجن[4]. 


4- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خُلِقَت الملائكة من النورء وخُلِق الجان من مارج من نارء وخُلِق 
ادمهما صف لكم))[3]. 


5- وعن صفية بنتِ حُيَيّ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم))[6]. 


دوعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله))[7]. 


”دوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مولود يُولد إلا نخسه الشيطان» فيستهلٌ صارخًا من نخسة 
الشيطانء إلا ابِنَ مريم وأمّه))[8]. 


8- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذُكِرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلةً حتى أصبحء قال: ((ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنيه - أو في أذنه))[9]. 
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9- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الرؤيا الصالحة من الله» والحُلم من الشيطانء» فمن رأى شيئًا يكرهه» 
فليفث عن شماله ثلانّاء وليتعوّد من الشيطان؛ فإنها لا تضره))[10]. 


0- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تثاءب أحدكم, فَلَيْمْسِكَ بيده على فيه؛ فإن الشيطان 
يدخل))[11]. 


والأحاديث في الباب كثيرة» وفي ذلك كفاية لطالب الحق» ومن هنا يتبين لنا أن الجن والشياطين حقيقة لا يعتريها ريب ولا شكء ولا يجادل في 
ذلك إلا مكابر معاندء يتَّبِع هواه بغير هدّى من الله[12]. 


ثانيًا: الأدلة على وجود السحر: 

أولآ: الأدلة من القرآن الكريم: 

1- قال تعالى: 

( وَاتبَعُوا ما تثلُو اليَاطِينُ عَلَى مُلْكِ مَليْمَانَ وَمَا كَقرَ لمان وَلكنَّ اليَاطِينَ كقَرُوا يُعلَمُونَ النَّاسن البَخْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بال هَارُوتَ 
وَمَارُوت وما يلما ِنْ أحَدٍ حَتّى يها إِنْمَا نحن نه قلا تفز فتَعلْمُونَ مِنِْمَا ما يُفرَكُونَ به ين اْمزءِ وَرَْجِهِ وما هم يضّارِين به مِنْ أحدٍ إلا 


إِذْنٍ الله وَيتعَلَمُونَ مَا يَْرُ هُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَلَكَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اتنترَاهُ مَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْنَ مَا شَرَا به أنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعلَمُونَ * وَلَو 
أَنّهُمْ آمَنُوا وَانَقَوَا لَمَفُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله خَيْر لَؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ » [البقرة: 02) ٠‏ 103]. 


2- ( قَالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَىٌ لَمّا جَاءَكُمْ أسِخْرٌ هَذَا وَلَا يُفلِحُ السّاحِرُونَ ) [يونس: 77]. 


3- ( لما ألقّؤا قَالَ مُوسى ما جِدْتُم به السبَخرُ إِنّ الله سَيْْطِلَُ إن الل لا يُصَلِحْ عَمَلَ الْمُفيِدِينَ * وَيْحِقْ اللَهُ الْحَقَ بكلِمَاتِهِ ولو كرة الْمُجْرِمُونَ ) 
[يونس: 81» 82]. 


4- ( فَأَوْجَسن في تَفميهِ خِيقة مُوسى * قُلْنَا لا تَحَف إِنَّكَ أَنْت الأغلى * وَأَلْقِ مَا في يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعْوا إِنّمَا صَئَعوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفلُِ السّاجِرُ 
حَيْثْ أتى ) [طه: 67 - 69]. 


5- ( وَأَوْحَيْنَا إَِى مُوسى أَنْ لق عَصاك فَإِدَا هِي تلقف مَا يَأفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَْمَلُونَ * فَعْلِبُوا هْتَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ * 
وَأَلْقِي السّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنّا برَب الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ ) [الأعراف: 117 - 122]. 


- 1 كُل أَعُودُ برب الْقلَق * مِنْ شر مَا خَلّقَ * وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شر النَّقَانَاتِ فِي الْعْقَدٍ * وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدَ » [الفلق:‎ ١-6 
.]5 


قال القرطبي: ( وَمِنْ شر النَقانَاتِ فِي الْعْقَدِ ) [الفلق: 4]؛ يعني الساحرات اللائي ينقُنْنَ في عقد الخيط حين يَرْقِين بها؛ اه[13]. 


قال الحافظ ابن كثير: ( وَمِنْ شَرّ النََانَاتِ في الْعْقَدِ ) [الفلق: 4]؛ قال مجاهد وعِكُرمة والحسّن وقتادة والضّحّاك: يعني السواحر. ١‏ ه[14]. 


قال ابن جرير الطبري: أي: ومن شر السواحر اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليهاء قال القاسمي: وبه قال أهل التأويل؛ اهلة1]. 
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والآيات في ذكر السحر والسحرة كثيرة مشهورة.» عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. 


ثانيًا: الأدلة من السنة: 


| 5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني زرُرَيْقٍ يقال له: لَبيدُ بنُ الأعصم» » حتى كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُخَيّلَ إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عنديء لكنه دعا ودعاء ثم قال: ((يا 
عائشةٌ أشعزت أن الله أفتاني فيما استفتيثه فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عن رجليء فقال أحدهما لصاحبه: ما وجَعْ 
الرجل؟ فقال: مطبوب» قل من طُبَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم؛ قال: في أيشيم؟ قل للا حِف جُتِ طلع نخلة ذَكرء قال: وأين هو؟ 
رؤوس نخلها رؤوس الشياطين)).» قلتُ: يا رسول الله» أفلا استخرجْته؟ قال: ((قد عافاني الله فكرهت أن ل فأمر بها 
قَفئَث"[16]. 


معاني الكلمات: 


٠‏ مطبوب: مسحور. 


٠‏ مَن طبّه: مَن سكّره؟ 


٠‏ المشاطة: الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند ترجيلهما. 


٠‏ جف طلم نخلة: الجف هو الغشاء الذى يكو الطلع, 
هو بي يكون 


٠‏ الطلع: هو ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرًا و ا ل ا 
حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق» وله رائحة زكية» فيلقح به الأنثى 


« نقاعة الحناء: حمراء مثل عصارة الحناء إذا ضعت في الماء. 


٠‏ كأن نخلها رؤوس الشياطين: أي: إنها مستدقة كرؤوس الحياتء والحية يقال لها: الشيطان» وقيل: أراد أنها وَحِشَة المنظرء قبيحة الأشكال. 


اليهود - لعنهم الله - اتفقوا مع لبيد بن الأعصمء وهو من أسحر اليهودء أن يعمل سحرًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطوه ثلاثة دنانير» 


وفعلد كان كلك القلقي يعمل السسن بعلن شيعر حامق شكر الثنى هددى الله يجيه وسله كل: إنه بحسل علدها مها ب سنيرة كلت تذهي إلى 


حو سيو ع الاح ب ام المع مو و مرك وم ع تون 0 
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واختلف في مدة هذا السحرء فقيل: أربعين يومّاء وقيل غير ذلكء فالله أعلم» ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربّه» وألح في الدعاءء فاستجاب الله 
دعاءه» وأنزل ملكين» جلس أحدهما عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم؛ والآخر عند رجليه؛ فقال أحدهما: ماابه؟ فرَّدَّ عليه الآخر: مطبوب - 
مسحور - قال: مَنْ سّحَرَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهوديء ثم بين أنه سحره في مُشط ومُشاطة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم» ووضعه في 
جف طَلْع نخل ذكر؛ ليكون أقوى وأشد تأثيرّاء ثم دفنه تحت صخرة في بئر ذروان. 


حرقه. 


ومن جمع طرق الحديث يظهر أن اليهود صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سحرًا من أشد أنواع السحرء وكان غرضهم قتله صلى الله عليه 
وسلم؛ ومِنَ السحر ما يَقْثّلُ كما هو معلوم؛ ولكن الله عصمه من كيدهمء فَحُفَف إلى أخف أنواع السحرء وهو الربط. 


شبهة وجوابها: 


قال المازري لعااي ع ادك اع لراك ع ب ل ل سي 


قال: وهذا الذي قالوه باطل قطعًا؛ لأن دليل الرسالة» وهو المعجزة؛ دل على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى» وعصمته صلى الله عليه وسلم فيه» 
وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل[ 17 ]. 


قال أبو الجكني اليوسفي - رحمه الله -: 


أما وقوع المرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب السحرء فلا يَجْر خللاً لمنصب النبوة؛ لأن المرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء» 
ويزيد في درجاتهم في الآخرة عليهم الصلاة والسلام» وحينئذٍ فإذا خُيّل له بسبب مرض السحر أنه يفعل شينًا من أمور الدنياء وهو لم يفعله» ثم 
زال ذلك عنه بالكلية بسبب إطلاع الله تعالى له على مكان السحرء » وإخراجه إياه من محله وَدَفنِه» فلا نقص يلحق الرسالة من هذا كله؛ لأنه 
مرض كسائر الأمراضء لا تَسَلْطْ له على عقله» بل هو خاص بظاهر جسده كبصره؛ حيث صار يُخَيّل إليه تارة فعلٌ الشيء من ملامسة بعض 
أزواجه» وهو لم يفعل» وهذا في زمن المرض لا يضر. 


ل ع سا ل ان سي سف ع ا وقلنا ل تك و 
أَنْتَ الْأَعْلَى * وَأَلْقٍ مَا فِي يَمِينِكَ تلقف مَا صَنَعوا إِنّمَا صَتَعوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السّاجِرُ حَيْتُ أتى * فَألْقِي السّحَرَةٌ مُجِّدَا قَالُوا آمَنَا برَبِ هَارُونَ 
وَمُوسَى ) [طه: 68 - 70]. 


ولم يقل أحد من أهل العلم» ولا من أهل الذكاء: إن ما خُيّل لموسى عليه الصلاة والسلام أولاً من سَغي عِصِيّ السحرة - قادحٌ في رسالته» بل 
وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد قوة الإيمان بهم؛ لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم» ويخرق لهم العادة بالمعجزات 
الباهرة» ويخذل السحرة والكفرة» ويجعل العاقبة للمتقين» كما هو مبيّن في آيات الكتاب المبين؛ اه[15]. 


2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))» قالوا : يا رسول اللهء وما هن؟ قال: ((الشرك 
بالله» والبّحرء » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) 
قلا 


مفردات الحديث: 
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« الموبقات: المهلكات. 
« التولي: الفرار والنكوص. 
هيوم الزحف: ساعة الجهاد في سبيل الله. 


٠‏ قذف المحصنات: رمي المرأة بالزنا. 


الشاهد: 


والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرّنا باجتناب السحرء وبيّن أنه من الكبائر المهلكات» وهذا يدل على أن السحر حقيقة لا 
خرافة. 


3- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاه))[20]. 


مفردات الحديث: 


« من اقتبس: تعلم. 


الشاهد: 
الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضنّح إحدى الطرق المؤدية إلى تعلم السحر؛ كي يحذّرّه المسلمون» وهذا دليل على أن السحر 


ال لس م ا ل ليه 2+ فاتضح أن السحر 


ري امور ا اسار ب وسار ا ل ا ايد 


مفردات الحديث: 


٠‏ تطير: تشاءمء وكان العربي في الجاهلية إذا أراد أن يسافر أطلق طيرًا؛ فإذا طار جهة اليمين» مضى في سفره؛ وإذا طار جهة الشمال» تشاءم 
ورجع. 


تَكّهن: ادعى معرفة الغيب. 


٠‏ نُكُيِن له: ذهب إلى كاهن يسأله عن المستقبل. 
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الشاهد: 


الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السحر والذهاب إلى الساحر» والنبيخ صلى الله عليه وسلم لآ ينهى إلا عن شيء موجود وله حقيقة. 


5- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنة مدمنُ خمرء ولا مؤمنٌ بسحرء ولا قاطعُ 
رحم))[22]. 


معنى الحديث: 

ثلاثة لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يُعذّبوا في النار فترةً لذنوبهم ومعاصيهم: 
1- مدمن خمر: يعني شارب الخمر الذي أدمنها؛ يعني: يداوم على شربها. 
2- مؤمن بسحر: يعتقد أن السحر يؤثر بذاته» لا بتقدير الله وإرادته. 


3- قاطع رحم: هاجرٌ لأقاربه؛ فلا يَصِلّْهم ولا يزورهم. 


الشاهد: 


أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتقاد أن السحر يؤثر بذاته» وإنما يجب على المؤمن أن يعتقد أن السحر أو غيره لا يؤثر إلا بإرادة الله 
( وَمَا هُمْ بضَارينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنٍ الله ) [البقرة: 102]. 


6- قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى عرًافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم[23]. 
تالنًا: أقوال العلماء: 


1- قال الخطّابي - رحمه الله تعالى -: 


قد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحرّء وأبطلوا حقيقته» والجواب: أن السحر ثابت» وحقيقته موجودة: اتفق أكثرُ الأمم من العرب والؤزس 
والهند وبعض الروم على إثباته» وهؤلاء أفضل سكان أهل الأرضء وأكثرهم علمًا وحكمة. 


وقد قال تعالى: ( يُعَلَمُونَ اناس المبَخْرَ ) [البقرة: 102]» وأمر بالاستعاذة منه فقال: ( وَمِنْ شَرّ النَقَانَاتِ فِي الْعْمَدٍ ) [الفلق: 4]. 


ورَّدَ في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار لا ينكرها إلا مَن أنكر العيان والضرورة. 


وفرّع الفقهاء فيما يلزم الساحرّ من العقوبة» وما لا أصل له لا يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة؛ فنفي السحر جهلء والرد على من نفاه 
لغوٌ وفضل؛ اه[24]. 


2- قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
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ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة» وذهب عامة المعتزلة» وأبو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعيء إلى أن السحر لا حقيقة 
له وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به؛ وأنه ضرب من الخفة والشعوذة؛ كما قال تعالى: ( يُحَيّلْ إِلَنْهِ مِنْ سِحْرِجِم 
أَنّهَا تَسْعَى ) [طه: 6] ولم يقل: تسعى على الحقيقة» ولكن قال: ( يُحَيّلُ إِلَيْهِ » » وقال أيضًا: ( سَحَرُوا أَغْيْنَ النّاسِ ) [الأعراف: 6 ]. 


قال: وهذا لا حجة فيه؛ لأننا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء » ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل؛ وورّد بها السمع؛ 0 
ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكْر السحر وتعليمه؛ ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه؛ ولا أخبر تعالى أنهم يُعلُمونه الناس» فدل على أن له 
حقيقة. 


5. 


وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: ( وَجَاوُوا بِسِحْرٍ عَظِيم © [الأعراف: 116]» وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما 
كان من سحر لبيد بن الأعصمء» وشر بهن خرجة كاري روسل وخر فقا عن حائشة رصدي الدسحاهاء اقلت سحر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يهوديٌ من يهود بني زريق يقال: له لبيد بن الأعصم. .. الحديث؛ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر: ((إن الله شفاني))» 
والشفاء إنما يكون برفع العلة» وزوال المرضء فدل على أن له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. 
وعلى هذا أهل الكل والعقد الذين ينحقد بهم الإجماع؛ ولا حبرة مع اتفاقيم بخثالة المعتزلة, ومخالفتهم أهل الحو 


قال: ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمانء وتكلم الناس فيه؛ ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله؛ اه[25]. 


3- قال المازري - رحمه الله تعالى -: 


السحر أمر ثابت وله حقيقة كغيره من الأشياء» وله أثر في المسحورء خلافًا لمن زعم أنه لا حقيقة له» وأن الذي يتفق منه إنما هو خيالات باطلة 
لا حقيقة لها. 


وما ذكره من ذلك باطل؛ لأنه قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم وأنه يُتعلّم» وأنه مما يُكفر به» وأنه مما يفرّق المرء وزوجه» وفي حديث سحر 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشياة فت وأخرجت: وهذه كلها أمور لآ تكون فيما لا حقيقة له» وكيف يُتَعَلّمِ ما لأ حقيقة له؟! 


قال: وغيرُ بعيد في العقل أن يخرق الله تعالى العادة عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسامء أو المزج بين قوى» على ترتيب لا يعرفه إلا 
السا 
آحر. 


ومَنْ تَاهَدَ من الأجسام ما هو قتّال كالسموم», وما هو مُسئقم كالأدوية الحارة» وما هو مصحّح كالأدوية المضادة للمرضء لم يبعد في العقل أن 
ينفرد الساحر بعلم قِوّى قتالة» أو كلام مُهلِكِء أو يؤدي إلى التفرقة|]26]؛ اه 


4- قال النووي - رحمه الله تعالى -: 


والصحيح أن السحر له حقيقة» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة[27]؛ اه. 


5- قال ابن قُدامة - رحمه الله تعالى -: 


والسحر له حقيقة؛ فمنه ما يقتل» وما يُغترضء وما يأخذ الرجل عن امراته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يُفِرّق بين المرء وزوجه. 


قال: وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجهاء فلا يقدر على إتيانهاء وإذا حُلَّ عقذه يقدر عليها بعد عجزه عنهاء حتى 
صار متواترًا لا يمكن جحده. 
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قال: وقد روي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه؛ اه[28]. 


6- وقال -رحمة اللّه تعالى - في "الكافي'": 
الضحر عراثم ورقّى ا يؤر في القلي والأبدان» فيُمْرض» ويقثل» ويُفرّق ف 0 0 قال تعالى: 0 مِنْهُمَا مَا يرون به 4 بين 


تدس ولولاً أن عر حقيقة» لم يأمر الله بالاستعاذة منه؛ اه[29]. 


7- قال العلآمة ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في "بدائع الفوائد": 


وقد دل قوله تعالى: ( وَمِنْ شر النََائَاتِ في الْعْقَدِ » [الفلق: 4]» وحديث عائشة رضي الله عنها - على تأثير السحرء وأن له حقيقة؛ اه[30]. 


8- قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله تعالى -: 


وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه؛ والأكثرون يقولون: إنه قد يؤيّر في موت المسحورء ومرضه؛ من غير وصول شيء ظاهر إليه؛ 
اه[1خ]. 
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